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يقولون إن المرأة نصف المجتمع وأنا أجزم بأن 
المــرأة هي كل المجتمع، ورأيي هذا ليس من باب 
التعصب أبدا ولكن لي أسبابي التي سأوردها في 
المقالــة، صحيح ان المرأة خلقت من ضلع الرجل 
وهي العنصر الأضعف والأكثر رقة ولكنها تتحمل 
مسؤوليات تجعلها رمزا للحياة وسر جمالها، فهي 
التي تلد وتربي الأبناء وترعاهم وتتحمل بكاءهم 
وتصبر على آذاهم وتتحمل الزوج وتقلباته المتعددة 
وتهتم بالمنزل وتتابع تعليم الأبناء ومشــاكلهم 
وطلباتهم التي لا تنتهي حتى وإن مارست عملا 
خارج المنزل أو عانت من الآلام وضعف جسدها 
فإنها تظل تنشر عبيرها الدافئ لكل من حولها، 
وعندما يكبر الأبناء ويشقون طريقهم في الحياة 
فإن المرأة تجود بكرم وسخاء أكثر فتداري الأبناء 
رغم كونها مركز البيت الذي يبحث عنه الجميع 
عند دخولهم فتجتهد لاستمرار تجمعهم العائلي 
وتسعى بحب لتؤلف بين الأبناء والأحفاد، إنها العطاء 
الذي لا ينضب والصدر الحنون الذي يوزع الحب 
على الجميــع من دون انتظار أي مقابل وهدفها 
أن تظل الأسرة مســتقرة، لذلك كانت المرأة هي 
مصدرا لحياة أســرتها واستقرارها وهي الداعم 

لراحتهم النفسية والعائلية. 
عطاء المرأة الواضح لم يجد التقدير عبر التاريخ 
ولو بحثنا في الأمم السابقة لوجدنا أن المرأة قد 
ظلمت وتعرضت للحرمان والحزن فنجدها عند 
الإغريق سلعة تباع أما الرومان فاعتبروها كائنا 
لا روح له ولهم الحق في تعذيبها بأي شكل من 
الأشكال، أما في الحضارة الصينية فألزموها بارتداء 
حذاء يحبس قدمها حتى لا تكبر وبذلك تمنع من 
الخروج من المنزل واذا توفي الزوج فأهله يحق 
لهم أن يرثوها، أما الحضارة الفارسية فاعتبرت 
أن الزوجة ملك تــام للزوج وله الحق في قتلها، 
كما انتشر لدى العرب في الجاهلية وأد البنات. 

الكثيرون يرون أن مكانــة المرأة حفظت في 
عصرنا الحديث وأن حضارتنا المعاصرة قدرت 
دور المرأة، وأغفلوا للأســف الشديد أن الإسلام 
قد حد من الظلم الــذي تعرضت له المرأة خلال 
القرون الماضية وخلق لها حياة كريمة، ونجد في 
شريعتنا السمحة حفظا لحقوق المرأة في النفقة 
والتربية والميراث والذمــة المالية، كما حفظ لها 
الإسلام حقها في اختيار الزوج المناسب والاحتفاظ 
بمهرها وصيانة عرضها وتوفير السكن وغيرها 

من الحقوق التي تضمن إنسانيتها. 
إن التقدير الإســامي للمــرأة والذي صبغ 
مجتمعاتنا الإسلامية بصبغة الحرص على النساء 
جعل أعداءنا يخططون بدهاء لإعدام هوية المرأة 
المسلمة، فدخلوا علينا بأفكار حرية المرأة المبالغ 
فيهــا وحب الذات والحيــاة والتحرر من الدين 
والمسؤوليات الدينية والاجتماعية، وزلزلوا بذلك 
دورها الريادي في استقرار الأسرة وإنشاء جيل 

مسلم قوي يقود الدول للازدهار والتطور.

الأخ الكبير والعزيز موسى معرفي بذل جهدا 
وطنيا مخلصا في سبيل تأسيس الجمعية الكويتية 
للإخاء الوطني مبادرا ومنسقا، وأخذت منه الكثير 
من الوقت والجهد من إقناع منتسبيها بالانضمام 
والسير على منهجها، وضاعف الأخ موسى معرفي 
جهوده الحثيثة لإقناع وزارة الشؤون ترخيص 
إشهار هذه الجمعية الفكرية الاجتماعية الهادفة 
إلى لملمــة أعضاء المجتمع الكويتي وحمايته من 
التفكك والتشــرذم ومن الدسائس والمكائد التي 
تلوح في الداخل والخارج ومحاربة التطرف الديني 
والفكري والتصدي لمثيري الفتن بسلاح الكلمة 

الناصح الهادف.
إن تأسيس الجمعية الكويتية للإخاء الوطني 
هي بمنزلة براءة اختراع اجتماعي فكري يستحق 
الأخ موسى معرفي أن تحمل اسمه وذلك لشمولية 
مقاصدها وأهدافهــا لكونها وصفة علاج نافعة 
للأمراض الاجتماعية التي تهب رياحها على الوطن 

الغالي من حين إلى آخر.
الجمعية سوف تكثف نشاطها عن طريق وسائل 
التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية والزيارات 
المبرمجة لبعض الدواوين لتبادل الآراء التي تحترم 

وحدة المجتمع.
ولم تقتصر جهود الأخ موســى معرفي على 
تأسيس جمعية الإخاء الوطني بل جعل دار معرفي 
في منطقة الدسمة مقرا مؤقتا للجمعية وسخّر 
مكاتب شركته يورومار في مجمع العثمان لنشاط 

سكرتارية الجمعية مؤقتا.
حيث إن الجمعية لا تحصل على أي دعم من أي 
جهة كانت وأملنا بالله ومن ثم مؤسسات الدولة أن 
تبادر إلى دعم هذه الجمعية الفكرية الاجتماعية.

التحية والتقدير والعرفان للأخ موسى معرفي 
على هذا الجهد المتميز، نقولها بمناســبة قراره 
الترجــل عن صهوة جــواده لظروفه الصحية- 
شــافاه الله- وليترك المجال أمام كوكبة مشرقة 
من أعضاء الجمعية أن يكملوا مسيرة هذا العمل 

الوطني المميز.

لــدي صاحبة كثيراً ما 
الكتابة بعيداً  تحثني على 
عن الأحداث الســلبية، يا 
أأجلــب حكايا  عزيزتي، 
السعادة المستديمة من بئر 
أكتب  أنا  المردوم؟!  جدتي 
عن الحياة، الواقع اليومي 
الناس،  اهتمامات  للبشر، 
ما يمس خبزهم، أكتب عن 
الكبدَ الذي خلق فيه الإنسان 
وكيفية التعايش معه، وليس 
من شــأننا بــث الخيال 
والتسويق للأحلام والتي 
منذ بدأت موجة »السوشيال 
ميديا« وبالذات مع تطبيقي 
»انستغرام وسناب شات« 
بأنها  لها  الترويــج  صار 
حقيقة العيش ومن لا يملكها 

فيه خلل!
يا أخيتي.. إن »التخدير 
العــام« للناس بأن الحياة 
كلها ألوان قوس قزح من 
عمل المهرجــن لا الكتاب 

والمثقفين.
تمنيت معكِ لو كنا في 
عالــم فاضل حيث يعيش 
يأتيه  أن  الإنسان متوقعاً 
الخير من كل جانب، ولكننا 
في عالم مقبسه مفصول 
التفاعل مــع ما يهم  عن 
البشرية ويتم تركيبه انتقاءً 
ولذلك ثمن، وبقيت مجموعة 
منا تكافح »فارحمينا« من 

وصفك لنا بالسلبيين.
انظري للجملة: »الخير 
يخص والشر يعم« مقولة 
أبغضها ولكنها صارت ثابتة 
نستطيع تعليقها كعنوان 
فوق ورقة صغيرة ونركزها 
بدبوس فوق كل حدث يمر 
علينا من فرط من أحسنا 
بهم الظن وأسقطونا بذات 

الجحر مراراً وتكرارا.
يا صاحبتي! جزء من 
الواقع الإيجابــي برأيي 
أنني أكتب هذه الســطور 
وحرارتي تتأرجح بين تسع 
وثلاثين وثمــان وثلاثين 
وترفض أن تستمع لخافض 
الحرارة الدوائي وكمادات 
البدائي، وإن  العلاج  الثلج 
انخفضت عادت واشتعلت، 
الكتابة عمل جيد، إيجابي، 
ولكنه يخــرج بين معاناة 
إنسانية، علينا التعامل مع 
معطيات الحياة قدر الإمكان 
دون المبالغة في التمثيل بأن 
كل شيء على ما يرام، فهو 
إلا  ليس كذلك ولن يكون 

في »دار السلام«.
أيتهــا الصديقة  نحن 
الســاعية لنشر الإيجابية 
نعيش في الأفــران التي 
تسوي الحديد وقد اعتدنا 
على الوسائل المؤلمة للصقل، 
واعذرينــي إن اضطررت 
لمشــاركة القراء القصص 
التي ترينها ســلبية وقد 
تزعج المتلقي، ولكنها الحياة 
أن  تلزمنا  بكل تناقضاتها 
الغسيل بلا  نعرضها مثل 

مكواة »مكرمش«!
ولكن أتعلمين؟ سأسعدك 
إيجابي:  »كامرأة« بخبــر 
قرأت أن محامية »جدعة« 
فازت بحكم قضائي لامرأة 
ضد طليقهــا يقضي بأن 
يدفع لها ما يلي: 1000 دينار 
استقدام خادمة وأجرتها 
الشهرية 120 دينارا، و400 
لاستقدام سائق و80 دينارا 
أجرته شــهرياً، و5000 
قيمة سيارة، هل تعلمين 
يــا »إيجابيــة« أن أغلب 
التعليقات على هذا الخبر 
وبعضها من النساء كانت 
الرجل؟! مع  متعاطفة مع 
أن الحكــم لم يحدد نفقة 
شــهرية للمرأة كحاضنة 
أهمية  وهذا في رأيي في 
الخادمة والسائق والسيارة، 
أو أن هناك حكماً ولكنهم 
لم ينشروه، منهج الاجتزاء 
للخبر والانتقاء في النشر!
الذي أريد أن أقوله لك 
الطريق، هو  يا صاحبــة 
أننا حتى في الأخـبـــار 
الإيجابية نعلق ســلبياً، 
ومتلازمة »الخير يخص 
والشر يعم« يبدو أنها باقية 

وتتمدد!

في مقالي الأخير المنشور يوم 
للثامن  الجمعة الأخير المصادف 
من هذا الشهر والمعنون »في بطن 
النملة« وقعت في خطأ أعتذر لكم 

عن وقوعي فيه.
لقائد  أما الخطأ فهو تسميتي 
الكويت في معركة  قوات تحرير 
»عاصفة الصحراء« حيث أسميته 
»غورباتشوف« بينما هو الجنرال 
الأميركي »نورمان شوارزكوف«، 
أما »غورباتشوف« فهو آخر رئيس 
شيوعي للاتحاد السوفييتي السابق 
الذي تفكك وعــادت جمهورياته 
إلى شــعوبها، فصرنا نسمع بـ 
»جورجيا« و»أرمينيا« و»أذربيجان« 
و»أوكرانيا« و»كازاخستان« وغيرها 
من جمهوريات كانت قوام اتحاد 
استمر لسبعين عاما تقريبا وكان 
يمثل القوة العظمى الثانية في العالم 
بعد الولايات المتحدة الأميركية ثم 

انهار وتفكك.

ما أردت قوله فيما أكتب اليوم 
هو سبب وقوعي في هذا الخطأ 
الجســيم والذي خلطت فيه بين 
اســم محرر بلادي واسم رئيس 
لجمهورية غدت من ذكريات الأمس. 
السبب في رأيي قد يكون في 
تجاهل اسم »شوارزكوف« وعدم 
تخليده ليبقى محفورا في أذهاننا 
ككويتيين حيث لم يتم تكريم هذا 
الرجل الذي قاد جيوش ثلاث وثلاثين 

دولة من أجل تحرير بلادنا، ورغم 
هذا فلم ينل التكريم الذي يستحقه 
بإطلاق اسمه على شارع أو منشأة 
عسكرية أو أي رمز يحفظ اسمه 

في ذاكرات الأجيال القادمة.
ومثله أيضا تم تجاهل اســم 
الرئيس الأميركي الأسبق جورج 
دبليو بوش وهو السبب المباشر في 
تحرير بلادنا، وتم الاكتفاء بدعوته 
وآخرين من الرؤساء الذين ساهمت 

بلدانهم في حرب التحرير إلى زيارة 
الكويت وتكريمهم، وهو كما نرى 
فعل مؤقت لا يــدوم مثل إطلاق 
الاسم على أحد الشوارع أو الطرق 
أو الجسور أو أي منشأة أخرى 

بحيث يبقى الاسم قيد التداول.
أطلقنا اسم جمال عبدالناصر 
على أحد أكبر شوارعنا، رغم أنه 
لم يفعل لبلادنا خيرا، بل كان له 
عام 1961 وحــن هدد عبدالكريم 
قاسم باحتلال الكويت، موقف شبيه 
التي اتخذت  بمواقف دول الضد 
جانب العراق عام 1990 وانحازت 

للغازي العراقي.
الرئيس  أما عبدالسلام عارف 
العراقي الأسبق فقد أطلقنا اسمه 
على أحد الشوارع رغم وقوفه ضد 
الاعتراف بدولتنا الفتية آنذاك، ولقد 
كتبت فيما سبق مقالا مفصلا عنه.

بينما يتم تجاهل من حرر بلادنا، 
مع الأسف. 

مع دخول شهر البركات رجب 
الكريم يلازمه العجب العظيم! بقيام 
شــركات وعمالة هيئــة زراعتنا 
وسواعدها بحملة تكسير وتدمير 
لنباتات ربيع الديرة الموسمي هذا 
العام وسابقه من الأعوام، تباشيرها 
إعدام نويــر الديرة زاهي الألوان 
أصفرها وأخضرها يابسها وطريها، 
بلا تفكيــر ولا رحمة، ولا مراعاة 
للبيئــة والطبيعيــة للديرة، دون 
حسيب ولا رقيب زراعي أو بيئي 
يبلغهم بعدوانية ذلك وتوقف تعذيبها 
البيئي الموســمي  نباتها  باقتلاع 
الجميل! كما يحدث ذلك مع غيرها 
من أشجار أو شــجيرات يعدمها 
التكسير بمعاول مقاولي المشاريع 

العملاقة بعد تبني تنميتها باسقة 
نضرة تسر الآخرين! لتعمل معاولهم 
الربيعي بهذه  اقتلاع نويرنا  على 
الأيام قمة ربيعنا! ليردد متابعوهم 
حسرة وحرة، »حرام عليكم، حرام 

ما يحصل بيننا بالطرق والشوارع 
والساحات المسطحة، المتزينة بنويرنا 
الأصفر باهي الجمال«، وذلك بأيدي 
العمال المأمورين سنويا بذلك في 
هذا الموســم، لذلك يكون التدمير 

بغفلة حمايــة بيئتنا الربيعية! بلا 
رحمة وتضيع كل الجهود بجهلهم 
بتلك الزحمة المقصودة بفعل فاعل 
لا يراعي كدول المنطقة حولنا، وبلاد 
زراعية متقدمة عنا بتقليم وتخزين 
وتنظيم وسيلة حفظ أعلاف الطبيعة 
والبيئة لثروتها الغذائية من خيرات 
أراضيها بخصوبة تربتها، ووفرة 
أعلافهــا من مراعيها الشاســعة 
الواســعة لهذه الثــروة الطبيعية 
البيئية! فلمن تقرع أجراس التحذير 
وثوابها أو عقابها للمخالفين ذلك! 
طالت أعماركم حكومة وتشــريعا 
برلمانيا دستوريا! يحفظ لكل ذي 
حق حقه موسميا نويره يشهد له 

وعليه بلا تقطيع أوصاله حيا!

من الممكن أن يكون الفرد حرا 
فيما يريــد، إلا انه لن يكون حرا 
في مشاعره الداخلية مثل الحزن 
والحب والكراهية والغضب، ولو 
ألقينا نظرة علــى الكراهية فإنها 
تكاد تكون معدومة في طفولة الفرد 
بالمجتمع، فالأطفال أبرياء منها وحتى 
لو شعروا بها فلن تكون في قلوبهم 
إلا كسحابة صيف تبددها سريعا 
أمام أشعة شمس الصيف الحارة.

والكراهية تولد من خلال ولادة 
متعسرة لمشاعر الغضب أو الحسد 
أو الأنانية أو غيرها من المشــاعر 
السلبية المكتسبة من قبل البعض 
الوقت  ضد خصومهم وبنفــس 
ستصنع لصانعها كراهية مضادة 

قد تنتهي بانتقام دموي ضده.
والكراهيــة منهــا المخفية أو 
الصامتة في قلوب الذين لا يريدون 
المشاكل مع الآخرين، وهذه النوعية 
من البشر يسمون المتعايشون مع 
محيطهم الســلبي والذين يقعون 

تحت مظلة )طنش تعش تنتعش(.
وهناك المجاهــرون بالكراهية 
وهؤلاء قد يكونون فاهمين الموضوع 
خطأ بســبب الإعلام الكاذب وما 
اكثره هذه الأيام، وخصوصا في 
خليجنا العربي الذي أصبحت أطرافه 
المختلفة تستخدم الأسلحة الإعلامية 
الخفيفة والثقيلة فيما بينها، فأصبح 
المواطن لا يريد أن يســمع لهؤلاء 
ولا لهؤلاء، وبنفس الوقت يدعو الله 
أن يصلح فيما بينهم وليس هناك 

بعد العداوة إلا المحبة والتعاون على 
البر والتقوى بعد أن كان التعاون 

على الإثم والعدوان.
ومن زاوية أخــرى قد تكون 
الكراهيــة نابعة من مفاهيم دينية 
طائفية خاطئة ومتطرفة تعتمد على 
القضاء على الطرف الآخر وتمتنع 
عن المواجهة بالحجة أو بالتي هي 
أحسن ثم ينفجر الصراع الطائفي 

بين المسلمين. 
والغريب فــي الأمر أن حقيقة 

الدين الإسلامي ترتكز على الرحمة 
والمحبة والســام وإعمار الأرض 
والعدل والمســاواة وغير ذلك من 
القيم السماوية النبيلة السامية التي 
تزيد مــن جمال الحياة من حولنا 
وما نراه اليوم عكس ذلك تماما من 
خلال الإعلام العالمي الكاره للإسلام 

والمسلمين.
الكراهيــة كصانع  وصانــع 
المتفجرات غير المرخصة في منزله 
فإمــا ان يخطئ بالمقادير فتنفجر 
عليه وتقتله وتهدم بيته أو أن يصل 
خبره إلى قوات الأمن فيعتقلونه ثم 
يندم ويلقي اللوم على نفسه ولكن 
بعد فوات الأوان، تلك هي الكراهية 
المقيتة التي لا تمت إلى الإنسانية 
بصلة والتي تعتبر من اهم الأسباب 
التي قلبت تاريخ البشرية رأسا على 
عقب وسفكت بسببها دماء مئات 

الآلاف من الأبرياء.
 لعن الله الكراهية ولعن الله من 
نادى بها سواء بالسر أو بالعلانية. 

المقالة هو لســان حال  عنوان 
المقترضين  المواطنــن  الكثير من 
الذين رتبوا أمورهم ماليا، وأصبحت 
لديهم القدرة على »تسكير« بعض 
قروضهم لكنهم ـ كما يقول المثل 
 Between a rock and الاميركي ـ
hard place، يعني محشــور بين 
صخرة ومكان صلب، فهو بسبب 
صبره وتحكمه في مصاريفه لفترة 
ليست وجيزة اصبح قادرا ويريد 
تسكير قرضه لكنه بسبب الزخم 
الكبير الذي أخذته حملة إســقاط 
القروض خائف أن يتم فعلا اسقاط 
القروض على حظه ثاني يوم يقوم 
بسداد قروضه بالكامل، وفي هذه 
الحالة سيأكل نفسه من الندم ولن 
يسامحها »ليش ما صبرت؟ ليش 
ما نطرت شــوي؟ لكان الآن لدي 
تلك السيولة الكبيرة التي وفرتها 
وبدلا من سداد قرضي لعملت بها 
شيئا لطالما حلمت به السفر او شراء 

مزرعة او حتى عقار ثاني استفيد 
من مدخوله«.

لكنه في الوقت نفســه ان ظل 
محتفظا بتلك السيولة المؤقتة التي 
ادخرها ولم يستخدمها لسداد قرضه 
فهي في خطر من »فسفسته« لها، 
فالكويتي بعادتــه يده تحكه على 
الصرف، فما بالــك ان كانت تلك 
الاموال زائدة عن حاجته الشهرية؟! 
وهذا من سلبيات اطالة حملة اسقاط 

القروض.
فكثير من الناس محتارون: هل 
أسدد قروضي وارتاح ام اصبر وارى 
ما هي نهاية حملة اسقاط القروض 

»لعل وعسى«؟
برأيي الشخصي، يجب وقف 
حملة اسقاط القروض فورا وتحويل 
الحملة الى حزب او تكتل سياسي 
وابدأوا بالتخطيط للانتخابات المقبلة 
وفي كل دائرة يكون لكم مرشــح 

يضع قضية اسقاط القروض كبند 
اساســي في حملتــه الانتخابية، 
الملتزمين  وسجلوا اعضاء الحركة 

بالتصويت لهؤلاء المرشحين.
هذا الاقتراح ليس الوحيد، وقد 
لا يكون الافضل، ومتأكد ان هناك 
لكنه  اقتراحات افضل واذكى منه 
على الاقل دعوة لحملة اســقاط 
القروض، اما للتغيير نحو اساليب 
وطرق افضل او »فلوّها تراكم أتعبتم 

الناس نفسيا بطول الامل«.
نقطة اخيرة: من اجمل الاقتراحات 
التي سمعتها في موضوع اسقاط 
القروض تحديد ما يتم استقطاعه 
من ميزانية كل سنة للاجيال القادمة 
بمبلغ محدد وليكن مثلا مليار دينار 
والباقي يتم توزيعه على الشــعب 
بالتساوي، وهذا ليس اختراعا جديدا، 
فهناك ســوابق مثل ولاية ألاسكا، 
حيث يتم توزيع ارباح شركة النفط 

على سكان الولاية.
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